
يـــل.. مـــا هـــي خيـــارات الســـادس مـــن أبر
السودانيين المتاحة لإسقاط الانقلاب؟

, أبريل  | كتبه محمد أحمد

يـــل، للخـــروج إلى الشـــا في تظـــاهرات يعقـــد عليهـــا يتأهـــب السودانيـــون اليـــوم، الســـادس مـــن أبر
كتوبر/ الكثيرون الأمل في إسقاط الانقلاب العسكري الذي قام به الفريق عبد الفتاح البرهان في  أ
تشرين الأول من العام الماضي، والذي أعقبته تظاهرات ضخمة لم تنقطع طوال الأشهر الماضية، راح
كــثر مــن  قتيلاً والمئــات مــن الجرحــى والمصــابين، جــراّء القمــع المفــرط الــذي تعرضــت لــه ضحيتهــا أ

التظاهرات.

وفي ظل الاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإنهاء الحكم العسكري، يبدو المشهد السياسي معقدًا، فقد
فشلت حكومة الانقلاب في إدارة الدولة بشكل كامل، فرغم أن عبد الفتاح البرهان وعدَ في خطابه
الأول بعد الانقلاب بتشكيل جميع أجهزة الدولة من برلمان ومجلس قضاء وتعيين رئيس وزراء خلال

أيام قلائل، إلا أنه لم يفِ بما وعد به.

كـــثر مـــن فمـــا زالـــت الدولـــة تعـــاني مـــن فـــراغ إداري كـــبير في ظـــل مجلـــس وزراء غـــير مكتمـــل يغيب أ
ثلثَيه، إضافــة إلى غيــاب البرلمــان، كمــا أن الضائقــة الاقتصاديــة الخانقــة، وتــدهور ســعر الجنيــه مقابــل
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العملات الأجنبيـــة، والانفلات الأمـــني الـــذي تشهـــده الخرطـــوم، أضحـــت مـــن الأزمـــات اليوميـــة التي
ــاة في ــة الحي ــل عجل ــدهور وتعط ــومي، مــا أدّى إلى ت ــون ويعــانون آثارهــا بشكــل ي يعايشهــا السوداني

السودان، ما أذكى نار التظاهرات التي اندلعت في الأساس لأسباب سياسية.

ية خاصة يل.. رمز السادس من أبر
ين في الـــذاكرة السياســـية السودانيـــون في هـــذا التـــاريخ بـــالذات، مستصـــحبين تـــاريخَين هـــام يخـــ
والشعبية، فهو التاريخ الذي شهد انعقاد والتئام اعتصام القيادة العامة الذي أطاح بالبشير بعدها
يــل/ نيســان ، بعــد تظــاهرات اســتمرت قرابــة  أشهــر أيضًــا، كمــا أن اختيــار بأيــام في  أبر
، أبريل/ نيسان في ذلك الوقت كان استلهامًا أيضًا للتاريخ ذاته من عام  السودانيين لتاريخ
الذي ســقط فيــه نظــام جعفــر النمــيري بهبّــة شعبيــة أنهــت حكــم  عامًــا مــن الحكــم الــديكتاتوري

العسكري.

ــم ورغــم أن التظــاهرات لم تنقطــع طــوال الأشهــر الماضيــة، إلا أن لجــان المقاومــة (الجســم القائــد والمنظ
للتظـاهرات طـوال الفـترة الماضيـة) كثّفـت مـن دعايتهـا ودعواتهـا لتظـاهرات اليـوم، مـا دفـع سـلطات

الانقلاب لاتخاذ التدابير الاحتياطية منذ أيام قبل موعد التظاهرة المرتقبة.

فقـد اسـتبقتها بحملات اعتقـالات واسـعة، طـالت الفـاعلين والقيـاديين في لجـان المقاومـة، كمـا قـامت
السلطات منذ مساء الاثنين بإغلاق الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم الثلاث، في إجراء كانت تُقدِم

عليه السلطات في عشية اليوم الذي يسبق يوم التظاهرة المعلنة.

مشهد سياسي معقّد
يــة والتغيــير، والــتي كتــوبر/ تشريــن الأول أطــاح البرهــان بشركــائه في الحكــم وقتهــا، قــوى الحر في  أ
كــانت تمثــل  تيــارات رئيســية وكــبيرة في الشــا الســوداني (حــزب المــؤتمر الســوداني – حــزب الأمــة
القـومي – حـزب البعـث العـربي الاشـتراكي – التجمـع الاتحـادي)، حيـث قـام بإيـداع معظـم رموزهـا في
المعتقلات مستفيدًا من التحالف الذي خلقه مع الحركات المسلحة، التي انضمّت للحكم في أعقاب
ية بين القوى المدنية والمكوّن مفاوضات عُقدت بعد الإطاحة بالبشير وتوقيع اتفاق الوثيقة الدستور

العسكري.

ورغــم أن حركــات الكفــاح المســلح (هكــذا أصــبحت تُــدعى بعــد الثــورة في محاولــة للاعــتراف بــدورها في
إسـقاط نظـام البشير) كـانت تُعتـبر الحليـف الاستراتيجـي للقـوى المدنيـة، بحكـم التقـارب الأيـديولوجي
والبرامجـــي، إضافـــة إلى تـــاريخ العـــداء مـــع القـــوات المســـلحة السودانيـــة، إلا أنهـــا انحـــازت للمكـــوّن

العسكري، وتبنّت الخطاب الذي هيأ الأجواء للانقلاب.
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حيث نظّمت اعتصامًا شكليا أمام القصر الجمهوري دعا صراحة إلى إنهاء الشراكة مع المدنيين، وهو
الأمر الذي نفّذه الانقلاب بحذافيره، حيث كافأ البرهان هذه الحركات المسلحة بالإبقاء على مناصبها
و”مســتحقاتها” كمــا هــي، الــتي حاذتهــا بعــد انضمامهــا للحكومــة، إذ لم يعــزل البرهــان الــوزراء الممثلين

للحركات المسلحة، رغم عزله لرئيس الوزراء نفسه، عبد الله حمدوك.

اصطدمت محاولات بيرتس بعقبتَين، الأولى هي الممانعة التامة من القوى
السياسية والفاعلين السياسيين في الرغبة في عقد أي اتفاق مع العسكر،

وأيضًا اصطدم بالعنف المفرط الذي تقوم به السلطات في قمع التظاهرات

حاول البرهان وقتها أن يجدَ سندًا شعبيا للانقلاب، عبر الضغط على عبد الله حمدوك للعودة إلى
يـة والتغيـير)، وهـو مـا نجـح فيـه بعـد منصـب رئيـس الـوزراء لكـن دون حـاضنته السياسـية (قـوى الحر
عزله والتحفظ عليه قيد الإقامة الجبرية لأيام طوال وخوض مفاوضات تحت الضغط، ما ترتبّ عنه
توقيــع حمــدوك لاتفــاق ســياسي عــادَ بمــوجبه رئيسًــا للــوزراء، لكــن سرعــان مــا انهــار الاتفــاق واســتقال
ــه اتفــاق ــا تمخّــض عن حمــدوك عقــب اســتمرار التظــاهرات والقمــع، إضافــة إلى الرفــض الشامــل لم

.حمدوك والبرهان من قِبل الشا

بعــدها بــدأت مجموعــة مــن القــوى السياســية ذات الثقــل في مفاوضــات خفيــة ومعلنــة لاســتعادة
الشراكـة، أبرزهـا كـان حـزب الأمـة القـومي بقيـادة رئيسـه المكلـف اللـواء معـاش فضـل الله برمـة نـاصر،

والذي عُرف بميله إلى العسكريين.

إلا أن استمرار التظاهرات المنادية بإزاحة العسكر من المشهد تمامًا، ثم أصوات داخلية داخل حزب
الأمة، جعلت من المستحيل التئام أي اتفاق ما بين المدنيين والعسكريين، ما قادَ في النهاية إلى عودة

حزب الأمة إلى حاضنة القوى السياسية المنادية بإسقاط الانقلاب.

كما حاولت بعثة الأمم المتحدة الموجودة في السودان، بقيادة ممثل الأمين العام ورئيس البعثة فولكر
بيرتس، أن تصل إلى تفاهمات سياسية تعيد سير الفترة الانتقالية إلى ما كانت عليه، لكن اصطدمت
محاولات بيرتس بعقبتَين، الأولى هي الممانعة التامة من القوى السياسية والفاعلين السياسيين في
الرغبة في عقد أي اتفاق مع العسكر، وأيضًا اصطدم بالعنف المفرط الذي تقوم به السلطات في قمع

التظاهرات.

يــر إلى مجلــس الأمــن، الاثنين المــاضي، بخصــوص الأوضــاع في قــادَ ذلــك رئيسَ البعثــة إلى تقــديم تقر
السودان، محذّرًا فيه منها، قائلاً إنه “لا توجد حكومة في السودان تقوم بوظائفها”، ما قاد بدوره

بدفع البرهان إلى التلويح بطرد رئيس البعثة الأممية، متّهمًا إياه بالكذب وتخطي الحدود.
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ما الخيارات المطروحة لإنهاء الانقلاب؟
كـل سـيناريوهات الانتفاضـات والثـورات الشعبيـة في السـودان، منـذ اسـتقلاله، والـتي بلغـت  ثـورات
وانتفاضــات، انتهــت بانحيــاز الجيــش للانتفاضــة، ثــم تــولي الحكــم ســواء كــان منفــردًا في فــترة انتقاليــة

. قصيرة أو شريكًا كما حدث في ثورة ديسمبر/ كانون الأول

في ظل الأوضاع الحالية، لا تبدو فكرة إشراك الجيش في عملية انتقالية أخرى قابلة للتطبيق، حيث
لا تبدو مرغوبـة للشـا السـوداني، هـذا مـن ناحيـة؛ ومـن ناحيـة أخـرى تبـدو فكـرة انحيـاز فصـيل مـن
الجيــش إلى صــوت الشــا علــى حســاب البرهــان غــير واردة، بســبب أن البرهــان قــام بعــدد مــن

التغييرات في المؤسسة العسكرية، أطاح خلالها بأي أصوات تمرد محتملة داخل الجيش.

ورغم ذلك برزت دعوة قوية لدى السودانيين تنادي بتوجه مسارات تظاهرات السادس من أبريل
إلى مقارّ سلاح المدرعّات في العاصمة الخرطوم، والذي يبعد بضعة كيلومترات من مقرّ القيادة العامة

الذي شهدَ الاعتصام الذي أطاح بالبشير.

اختيار سلاح المدرعّات كوجهة محتملة لدى البعض، يبدو أنه لم يأتِ عبثًا، فسلاح المدرعّات هو أحد
أف القوات المسلحة التي شهدت تمردًا اتخّذ شكل الترتيب لانقلاب عسكري على البرهان، تم وأده
مبكرًا بالكشف عن محاولة انقلابية يقودها ضبّاط من السلاح في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، ما

ترتبّ عنه وضع قادة المحاولة في السجن وتقديمهم لمحاكمة عسكرية. 

شهد سلاح المدرعّات أيضًا في  أبريل/ نيسان  احتكاكًا طفيفًا بين ضباط وجنود من القوات
المسلحة وقوة عسكرية من قوات الدعم السريع، ما رسّخ في الذهن الشعبي فكرة العداء بين سلاح

المدرعّات ونائب رئيس المجلس السيادي حميدتي.

أطروحـة لجـان المقاومـة.. تشكيـل السـلطة
قبل إسقاط الانقلاب

ــة بقــوة في الفــترة الــتي ســبقت ســقوط البشــير، بتنظيمهــا وقيادتهــا ــرزت لجــان المقاومــة السوداني ب
للتظاهرات، وهي عبارة عن أجسام لا مركزية، تتوّ عبر قطاعات السكن والعمل في معظم مدن

السودان.

وقد شهد دورها وفعاليتها السياسية صعودًا ملحوظًا في الفترة الانتقالية عبر السند السياسي الكبير
الذي وجدته من القوى السياسية، بوصفها تجربة سياسية شبابية في الأساس، وغير أيديولوجية،



إضافة إلى الأدوار التي لعبتها في المشهد السياسي عبر تبنّيها للعديد من القضايا والمطالب السياسية
طوال عمر الفترة الانتقالية.

يبدو أنه ليس أمام السودانيين سبيلاً آخر سوى تشكيل السلطة المسبقة،
كيد للعسكر من العملية السياسية في حال نجح إسقاط لضمان خروج أ

الانقلاب بالتظاهرات والضغط الشعبي

يتهــا بخصــوص مســألة الشراكــة مــع العســكر، إذ ترفــض تمامًــا حــتى مبــدأ تُعــرف لجــان المقاومــة بجذر
التفاوض والشراكة، وتضع قضية القصاص والمحاكمة كأحد أهم المطالب، كما تمتلك اللجان قواعد

كثر منها سياسية. اجتماعية كبيرة، بالذات في القطاعات السكنية، ما جعلها حركة مقاومة شعبية أ

طرحت مؤخرًا لجان المقاومة (في  ولاية من ولايات السودان البالغة ) ميثاقًا سياسيا للتداول،
يــل/ نيســان الجــاري، دعــت للتوقيــع عليــه كافــة القــوى السياســية، في محاولــة لتوحيــد الخــط في أبر

السياسي للقوى المنادية بإسقاط الانقلاب.

يقــترح هــذا الميثــاق مقترحًــا جديــدًا في التجربــة السياســية السودانيــة، وهــو محاولــة تلافي الفــراغ الــذي
ســيتركه ســقوط النظــام الحــاكم، وذلــك عــبر اســتباق ســقوط الانقلاب عــبر تكــوين ســلطة تســييرية

مسبقة، ممثلة في المجالس المحلية.

يعمـل السـودان مـن سـنوات طويلـة بنظـام المحليـات، وهـو نظـام تقسـيم إداري داخلـي داخـل المـدن
 ،ولايــة  والمحليــات، حيــث يبلــغ عــدد المحليــات في الســودان الآن، بعــد تقلــص عــدد ولايتــه لـــ

محلية منتشرة في مدن وولايات السودان.

ه مسار مواكب السادس من أبريل إلى مقارّ سلاح المدرعات برزت دعوة أخرى، في مقابل الدعوة لتوج
ه المــواكب إلى مقــارّ المجــالس المحليــة المنتــشرة في الخرطــوم، ونصــب الاعتصامــات الــتي مــن وهــي تــوج
المؤمــل أن تكــون بدايــة الضغــط المتواصــل لإســقاط الانقلاب علــى غــرار مــا حــدث في اعتصــام القيــادة

العامة، والبدء في عملية تكوين المجالس المحلية تمهيدًا لمرحلة ما بعد سقوط الانقلاب.

ليـــس هنـــاك ســـيناريوهات كثـــيرة محتملـــة لعمليـــة انتقـــال ســـياسي في الســـودان، بحكـــم الواقـــع
والتاريخ، لكن يبدو ليس أمام السودانيين سبيلاً آخر سوى تشكيل السلطة المسبقة، لضمان خروج

كيد للعسكر من العملية السياسية في حال نجح إسقاط الانقلاب بالتظاهرات والضغط الشعبي. أ

فجميــع التجــارب السودانيــة في عمليــات الانتقــال الســياسي، والــتي كــان العســكر جــزءًا منهــا، انتهــت
بانقلاب عسكري وعودة العسكر للانفراد بالحكم ولو بعد حين، لذلك تبدو الخطوة التي دعت إليها
لجان المقاومة بمحاولة ملء الفراغ المحتمل بعد سقوط الانقلاب هي الخيار الأوحد لعدم تكرار تجربة

الانتقال التي أعقبت سقوط البشير وأقحمت العسكر مرة أخرى في الحكم.
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